
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مدارس
الصحافة في المصالحة؟

, أغسطس  | كتبه أفروديت سالاس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

دعت لجنة الحقيقة والمصالحة مدارس الصحافة إلى المطالبة بتعليم تاريخ السكان الأصليين. كيف
يتعلم الجيل الجديد من الصحفيين مواكبة الأخبار بطريقة مختلفة؟

تحملق أفراد من مجتمع الأمم الأولى في غول باي (كياشكي زاغينغ أنيشينابهك – كندا) في صمت
حول النار، بينما كان أحد قادتها يردد صلاة شكر عذبة بلغة الأنيشينابيموين (أوجيبوي). وبعد مرور
بعض الوقت، بدأ شيخان تقديم دروس حول التبغ للأطفال والضيوف. من وسط ذلك الحشد،
كد من أن فريقي المؤلف من خمسة طلاب صحافة يراقبون المشهد بدقة. هل نظرت في الجوار للتأ
يـق الـذي كـان يسـجل الصـوت – هـل كـان كـانوا في الموضـع الصـحيح لتصـوير المشاهـد؟ مـاذا عـن الفر

يبًا بما فيه الكفاية للحصول على صوت واضح؟ قر

بعد برهة، بدأ شيخ في إعطاء حفنة صغيرة من التبغ لكل فرد من الحضور ليلقي بها في النار كجزء
مــن طقــوس الصلاة. ومــا راعــني إلا أنــه تــوجه إلى أحــد طلبــتي ومــدّ يــده. ترقبــت ذلــك وتســاءلت في
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نفسي: “هل ستأخذها؟” في تلك اللحظة، أخذت الطالبة التبغ منه ثم رمته في ألسنة اللهب.

أحد شيوخ الأمم الأولى لوايتساند يو التبغ خلال طقوس أداء الصلاة في غول باي.

تـدربّ الصـحفيون في أمريكـا الشماليـة لأجيـال عديـدة علـى أن يكونـوا صـحفيين يقتصر عملهـم علـى
ير منفصلة ومطولة. ولكن الحفاظ على مسافة أمر ضروري لضمان “الموضوعية”، التي تعد كتابة تقار
أساسية في الصحافة التقليدية. كان مفهوم الموضوعية ما جعلني أحبس أنفاسي عندما رأيت طالبة

يرا عنها.  تشارك بالفعل في القصة التي كان من المفترض أن تقدم تقر

بعد فترة طويلة من تلك التجربة، شرح لي أحد الشيوخ أن إشراك الطالبة كان يهدف إلى إظهار أن
المجتمع يحترم هذه العلاقة ويفخر بها؛ أي أنها كانت طريقة ليظهروا لنا أنه مرحب بنا. كانت هذه
إحدى اللحظات العديدة التي جعلتنا نفكر بشكل مختلف طيلة عملي على مشروع البحثي الذي

كنت أترأسه حول تعليم الصحافة والمصالحة في جامعة كونكورديا.

تضمن المشروع السفر مع مجموعة من خمسة طلاب صحافة جامعيين لكاتبة قصة عن مجتمع
يو. في وقــت لاحــق مــن المــشروع، انضــم طــالب دراســات عليــا إلى الســكان الأصــليين في شمــال أونتــار
صـفوفنا. كـانت أول ثلاث رحلات إلى غـول بـاي في خريـف . يقـع هـذا المجتمـع علـى بعـد حـوالي
 كيلـومتر شمـال خليـج ثانـدر، علـى الشـواطئ الغربيـة لبحـيرة نيـبيجون. في البدايـة، كـانت الفكـرة
ير حول مجتمع الأمم الأولى من خلال تتمثل في عمل الطلاب على معرفة المزيد عن كيفية كتابة تقار

التركيز على قصة إخبارية جيدة حول المبادرات التي تعنى بالمناخ.



من اليسار لوران بوشامب، فيرجيني آن، ماريسا رامنانان، لوكا كاروسو مورو، كاتلين توماس، في غول
. كتوبر باي في  تشرين الأول/ أ

كثر في نهاية المطاف، مددت مدة مشروعي البحثي إلى سنتين وذلك بهدف استكشاف نهج أبطأ وأ
سياقية لتدريس طلاب الصحافة كيفية ممارسة مهنتهم في بيئة السكان الأصليين. كانت التجربة

متواضعة، سواء بالنسبة لي أو لطلابي، حيث أدركنا كم كان علينا أن نتعلم.

قــالت لــورين بوشــامب، أحــد الطلاب الذيــن شــاركوا في المــشروع، إن “معظــم مــا تعلمتــه عــن تــاريخ
السكان الأصليين وثقافتهم يعود إلى المدرسة الابتدائية. بالكاد قمنا بالتطرق لهذه المواد ذات الأهمية

الحاسمة طوال سنوات دراستي، ولا داعي للقول إنني لم أذهب إلى محمية من قبل”.

يرهــا النهائيــة ونتائجهــا. وأد المفوضــون في في ســنة ، أصــدرت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة تقار
يــر مــوجز قســما مخصــصا لوسائــط الإعلام والمصالحــة، مشيريــن إلى أن تغطيــة قضايــا الشعــوب تقر
الأصلية كانت تميل على مدى أجيال إلى تقديم تصوير عنصري وقوالب نمطية سلبية. كان التغيير
يـد مـن المراسـلين بطيئًـا وتطلـب اتخـاذ إجـراءات علـى العديـد مـن المسـتويات، بمـا في ذلـك توظيـف المز

ومديري الأخبار وأستاذة الصحافة من السكان الأصليين.

يتطلب التغيير أيضًا قيام الصحفيين من غير السكان الأصليين بتثقيف أنفسهم، ليس فقط بشأن
ية لأكثر من  عامًا، بل أيضًا ية التي تسيطر على التغطية الإخبار الأثر التراكمي للروايات الاستعمار
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من حيث التاريخ والثقافات المتنوعة لمجتمعات الأمم الأولى والميتي والإينويت. لإدارات الصحافة دور
. تؤديه، وذلك حسب ما ورد في الدعوة إلى العمل من قِبَل لجنة الحقيقة والمصالحة عدد

أثنــاء تنظيــم الرحلــة الجماعيــة الأولى إلى غــول بــاي، كــان الطلاب متحمسين لمغــادرة الصــف لــدينا في
يــق في تنميــة العقليــة ير ميدانيــة حقيقيــة. شرع كــل عضــو في الفر مونتريــال والانغمــاس في إعــداد تقــار
المناسبة للرد على دعوة العمل  بطريقة مجدية، خاصة أن النتيجة النهائية كان من المفترض أن
تكون قصة إيجابية عن المبادرات التي تعنى بالمناخ. بما أننا قضينا المزيد من الوقت في استكشاف هذه
ير عنهم لن يكون بهذه البساطة. الأرض والاستماع إلى الناس في هذا المجتمع، أدركنا أن إعداد التقار

كانت الأخبار السارة متجذرة في ألم عميق ودمار من الماضي.

يجًــا مــن كــان المجتمــع المحلــي يبــني شبكــة كهربائيــة مصــغرة تعمــل بالطاقــة الشمســية، وتســتخدم مز
يـة والألـواح الشمسـية مـن أجـل الحـد مـن اعتمـاده علـى الـديزل. كـان ذلـك أول تخزيـن طاقـة البطار
مشروع من نوعه في كندا، ومثالاً مثيراً للإعجاب عن الجهود المبذولة لإيجاد بدائل نظيفة للديزل في

الشمال.

كتــوبر . تــم تصــميم الشبكــة الدقيقــة  تــم تركيــب الألــواح الشمســية الأولى في تشريــن الأول/ أ
لتقليل استهلاك الديزل بحوالي  لتر أو  بالمئة سنويًا.

بـإذن مـن الرئيـس والمجلـس وأعضـاء المجتمـع، عملنـا علـى توثيـق قصـة هـذه المبـادرة المناخيـة في غـول
بــاي. تضمــن المــشروع بنــاء علاقــات بين الطلاب والأعضــاء الرئيســيين في المجتمــع، وأخــذ وقتنــا أثنــاء

كثر دقة وسياقية قدر الإمكان. الإقامة في غول باي وعند عودتنا في صياغة القصة لتكون أ



ير، وجدنا أنفسنا نتخلى عن طرق معينة في العمل الصحفي التي طالما على مدار رحلاتنا لإعداد التقار
اعتبرناها ممارسات صحفية عادية. في الواقع، تشكلت هذه الممارسات أيضًا خلال الاستعمار ونتيجة
المنهج الفردي من أعلى إلى أسفل، على غرار حجز المقابلات في فترات زمنية قصيرة دون البقاء على

اتصال مع المشاركين في المقابلة بعد تغطية قصصهم. 

يارتنـا الأمـم الأولى في غـول بـاي، وجـدنا أنفسـنا نتواصـل مـع بعـض أعضـاء المجتمـع كـل أسـبوع بعـد ز
ير المشروع، لجمع المزيد من الحيثيات والسياقات، ومواصلة التحقق من الحقائق. يبًا أثناء تحر تقر
ير، وهو أمر لا يحدث كثيرًا لقد حافظنا على العلاقة معهم بعد الانتهاء من جميع رحلات إعداد التقار

في غرفة الأخبار المعتادة حيث أن انتشار المراسلة السبقية نادر.

ـــت المقـــابلات والتقطـــت الصـــور ي مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ميزانيـــة صـــغيرة وضمـــان التنقـــل، أجر
والفيديوهات باستخدام الهواتف الذكية وكاميرات جو برو وعدد قليل من الكاميرات الرقمية ذات
يبات على أدوات وتقنيات صحافة عدسة أحادية عاكسة (دي إس إل أر). تلقى طلاب الصحافة تدر
ير الموجهة نحو الحلول” من أجل مشاركة قصة الأمم الأولى في غول باي الهاتف المحمول و”التقار
بمسؤولية، والحفاظ على تاريخ التمثيل السلبي لقضايا السكان الأصليين في صدارة عقولنا. وقع
الاختيــار علــى المبــادرة المناخيــة في غــول بــاي علــى وجــه التحديــد علــى أمــل أن يجــذب هــذا الموضــوع

جمهورا أوسع.

يــان مقابلــة مــع مــديرة توليــد مساعــدو البحــوث الطلابيــان لوكــا كــاروسو مــورو وماريســا رامنانــان يجر



. كتـــوبر يو روزالي أهلان، في موقـــع بنـــاء الشبكـــة المصـــغرة في تشريـــن الأول/ أ الطاقـــة في أونتـــار
البروفيسـورة أفروديـت سـالاس ومساعـد البحـوث الطلابيـة فيرجيـني آن تعملان علـى تصـوير المقابلـة

بواسطة هاتف ذكي.

كــان بنــاء الشبكــة الدقيقــة هــو مــا دفعنــا إلى المجــيء إلى غــول بــاي، لكــن القصــة الــتي شاركناهــا كــانت
متعــددة الطبقــات ومتجــذرة في الاســتعمار والعنصريــة البيئيــة. مــا بين و، بنيــت العديــد
من السدود المائية على نهر نيبيجون، أقربها في باين بورتج على بعد  كيلومترًا جنوب شرق المحمية.
وقد أدى بناء سد شلالات كاميرون وحده إلى رفع مستويات المياه في النهر بمقدار  مترًا. بين سد
شلالات كـاميرون وسـد ألكسـندر وسـد بـاين بـورتج وأوجـوكي، كـان التـأثير علـى غـول بـاي كارثيًـا حيـث

غمرت الأراضي والمباني بشكل متكرر في جميع أنحاء المحمية لسنوات.

.و  بناء سد شلالات كاميرون بين سنتي

كثر من  مترًا. تفككت مقابر الدفن التي كانت قريبة من كل الخط الساحلي المجاور لغول باي بأ تآ
الميـاه، وكـانت التـوابيت تتحلـل في البحـيرة لأسـابيع. أمـضى سـكان المنطقـة أشهـرًا في اسـتعادة وإعـادة
دفن رفات أصدقائهم وأحبائهم. لم يتم إخطارهم بأشغال البناء أو تحذيرهم من آثارها، ليكتشفوا
بعد سنوات فقط أن الضرر نجم عن بناء العديد من السدود الكهرومائية التي تديرها سلطة الطاقة

يو. في أونتار



نقلت المقابر إلى هذه المنطقة المحاطة بالأشجار غرب غول باي.

تتطلب منا عملية بناء الثقة مع أفراد المجتمع في هذا السياق استخدام توجيهات مختلفة عما يتم
تدريسه عادة في كلية الصحافة. لا يعد التعرف على شخص ما أو تناول الشاي معه قبل المقابلة أمرًا
نموذجيًا، ولكن في غول باي تعلمنا أنه إذا أردنا مشاركة هذه القصة، فسيتعين علينا القيام بالأمور

بشكل مختلف. تعلمنا هذه الدروس في وقت مبكر وطبقناها طوال مدة المشروع.

يو، بينما لا ينتفع مجتمع غول باي توفر السدود الكهرومائية الطاقة لحوالي  ألف منزل في أونتار
ــا ــة ممكنً الصــغير بهــا، حيــث يعيــش حــوالي  شخــص فقــط. لم يكــن ربطهــم بالشبكــة الإقليمي

يو. اقتصاديًا، وفقًا لمشغل نظام الكهرباء المستقل في أونتار

طوال عقود، اضطر هذا المجتمع إلى مد المنازل والمباني بالطاقة الكهربائية باستخدام مولدات الديزل،
يــادة رغــم الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية المترتبــة عــن ذلــك. تضمنــت هــذا الآثــار ز
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، والضجيــج الصــاخب والمزعــج للمولــدات الــتي تعمــل علــى مــدار الساعــة،

والتهديد المستمر بتسرب الوقود إلى التربة والمياه الجوفية.
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مولدات الديزل على الطريق الرئيسي في غول باي، يصدر منها ضجيج صاخب في أي وقت.

 يو باور جينيرايشن اعتذارًا رسميًا لشعب الأمم الأولى في غول باي في سنة قدمت شركة أونتور
يع الـتي قـام بهـا سـلفها المـؤسسي، لجنـة الطاقـة الكهرومائيـة في عـن الأضرار الـتي تسـببت فيهـا المشـار
يـو بـاور جينيرايشـن، يو. تضمـن الاعتـذار خططًـا لشراكـة تاريخيـة بين هـذا المجتمـع وشركـة أونتور أونتـار
ــة إلى اســتكمال بنــاء الشبكــة الدقيقــة في ســنة تركــز علــى بنــاء مصــدر طاقــة نظيفــة، وأدت في النهاي

.



نصب تذكاري مواجه للشاطئ، بالقرب من مكان وجود المقبرة الأصلية.

عنــد إغلاق مولــدات الــديزل في آب/ أغســطس  لأول مــرة منــذ مــا يقــرب مــن  عامًــا، خلال
التـدشين الرسـمي للشبكـة الكهربائيـة الصـغيرة، سـاد الهـدوء فجـأة. بعـد دقـائق، ظهـرت سـتة نسـور
تحلق في شكل دائري. قال منسق مشاريع الطاقة ماشكاويزيوين آج إسكيغا إنه “فأل خير، يمكنك

أن ترى أن الطيور تشكرنا بالفعل”.



نسر يحلق في الأجواء بعد لحظات من إيقاف تشغيل مولدات الديزل.

يـة كـثر مـن  وحـدة بطار كـثر مـن  لوحـة شمسـية، وأ تسـتخدم الشبكـة الصـغيرة المجتمعيـة أ
وتكنولوجيا تحكم مؤتمتة لتعويض استهلاك الديزل على مدار العام. عندما تشرق الشمس، يمكن
للمجتمع استخدام الطاقة الشمسية لجميع احتياجاته. إذا تحركت السحب، ينشط نظام البطارية

على الفور من أجل تلبية الطلب دون تقلب في العرض.

تعود ملكية الشبكة الصغيرة لمجتمع غول باي، وليس إلى المرافق الإقليمية، وستقوم شركة التطوير
يــد كينــغ بــأن التابعــة لهــا “شركــة ماينجــان للتنميــة”، بتشغيلهــا وصــيانتها. وقــد ذكرّنــا قائــدها ويلفر

المصالحة تشمل أيضًا المصالحة الاقتصادية وتوفير فرصة تخليص المجتمع من الفقر.



يز إنرجي” على أرض بحجم ملعب كرة قدم. بناء شبكة تخزين الطاقة الشمسية الصغيرة “ديز

في نهايـة المطـاف، اشتمـل مـشروع صـحافة كونكورديـا علـى سـتة طلاب ومئـات الساعـات مـن الكتابـة
يـــر. وكـــانت النتيجـــة مشروعًـــا متعـــدد الوسائـــط بعنـــوان “مـــن الشـــاطئ إلى الســـماء: قصـــة والتحر
يــال” مصالحــة”، بالتعــاون مــع أفــراد مــن مجتمــع غــول بــاي، والطلاب، ومحطــة “سي تي في مونر

كشريك إعلامي.

ير في كـــان علينـــا طـــوال المـــشروع تخصـــيص لحظـــات للتـــدقيق في ممارســـتنا في ســـياق إعـــداد التقـــار
مجتمعات الأمم الأولى. في حالة واحدة، أتذكر أن أحد الطلاب كان قلقا بشأن عرض التبغ والماء على
بعض من قابلناهم. في الكلية، تم تعليمه عدم دفع المال للمصدر. ويتعارض تقديم “الهدايا” مع كل
ما تعلمه حتى الآن. ومع ذلك، لم يكن تبادل السلع هدية، بل كان عرض التبغ مناسبًا، حيث كنا

نطلب المساعدة لفهم قصص المجتمع ومشاركتها. 

يشـير قبـول العـرض بـدوره إلى الرغبـة في مساعـدتنا مـن خلال تبـادل المعرفـة والمنظـور. كـان مـن المهـم
أيضًــا أن نســتوعب أننــا كنــا نشــارك هــذه القصــة ولا نرويهــا، لأن القصــة نفســها لم تكــن حولنــا حــتى
نضطلع بروايها. مثلت التجربة العامة فرصة مفيدة لي، بصفتي أستاذة في مجال الصحافة من غير

. السكان الأصليين، لتغيير تصوري وفهمي للتربية الصحفية من خلال دعوة العمل عدد



الطالبة المساعدة في البحوث فيرجيني آن تجري مقابلة مع فرد من مجتمع غول باي، ستانلي كينغ
. كتوبر في تشرين الأول/ أ

يجــب أن تعمــل مــدارس الصــحافة بشكــل أفضــل عنــدما يتعلــق الأمــر بالتــدريب والتعليــم في قضايــا
ير النهائي للجنة الحقيقة السكان الأصليين، التي تم التغاضي عنها لفترة طويلة. عندما صدر التقر
والمصالحـة قبـل خمـس سـنوات، كـان عـدد قليـل جـدًا مـن المـدارس يتضمـن تعليمـات متعمقـة حـول
يــد مــن المــدارس دورات تهــدف إلى إنهــاء شــؤون الســكان الأصــليين. ومنــذ ذلــك الحين، أدخلــت المز
النظرة الاستعمارية في تعليم الصحافة، وطورت مشاريع مبتكرة ذات أحجام ونطاقات مختلفة، بما

في ذلك العديد من المدارس التي تجري رحلات ميدانية للطلاب إلى مجتمعات السكان الأصليين.

حسب لجنة الحقيقة والمصالحة فإن المصالحة هي “عملية الحقيقة والشفاء” وتجديد “العلاقات
علــى أســاس الشمــول والتفــاهم المتبــادل والاحــترام”. تعــد دعــوة العمــل عــدد  فرصــة لأســاتذة
الصحافة لاستكشاف كيفية تركيز التدريس والتعلم على بناء الثقة والشراكات الدائمة مع مجتمعات

السكان الأصليين.

حيـال هـذا الشـأن، قـال لوكـا كـاروسو مـورو، طـالب مـن كونكورديـا، إن هـذا هـو بالضبـط المكـان الـذي
كــن علــى درايــة بمــدى تهميــش يجــب يذهــب المــرء إليــه ليتعلــم الصــحافة، مضيفــا: “قبــل الرحلــة، لم أ
مجتمعــات الســكان الأصــليين عنــدما يتعلــق الأمــر بخطــة الطاقــة الإقليميــة، الــتي لم يقــع تضمينهــا إلا
عنـدما كـانت الحكومـة بحاجـة إلى ميـاههم أو أراضيهـم. يجـب تشجيـع الطلاب علـى الانفتـاح بشكـل
كبر، وإدماج أنفسهم في المجتمعات، والانخراط في قضايا السكان الأصليين. لقد كانت تجربة تعليمية أ

عميقة في التراحم والاحترام”.
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